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التأويلمنطق 

بقلم الأستاذ المهندس: أسامة حافظ عبدو

 

َ  دَ ندِننلاإنَ إ دَّ بالَأنبِيَاءِ وَال كَافَّةَإنَّ  لا احِداا فَا  اتتِا  ََ دِننٍ وَاحِدٍ وَدَ نَعبلادلاونَ إ دَّ رَبًّا وَرُّسُُ

َُةَ أبداا  وَلَإ كَانَ ال   ََانَ ادتتِا  َلا مِنهلا ادعتقاداتِمرَادلا هَذِهِ بَينَهلام وَدَ تَفر ق َّرعيَّةَ لَ وَإ لَيه م  أم بَدالشُُ

ََ لَنَا ادعتِقَادلا ب  نَعلاإدلا  ُُملا اوُدلاودِولَإ جَُا ِّ مَا نَقَعلا عَلَيهِ اسُُ ُُ  لَإَجَبَ ادعتِقَادلا بَُ َ  شُُ اعتقاداتِ َ

َ و َ  والتَّشُبيهِ  حركاتِ أه ْ  أوا اوشُإ   إذ لإ كانَ ال  و التَّعطي مرلاها مرادلا بالشَّراعع  كَلَها لَمَا اتتلفَ

َّةُ الل    وال      مطلإبلا علملا النَّجُُاِ ونإاهيهُا ولليلُهُُا ولرالاهُا لأنَّ ذلُُوَ د فإلا  فُالا  َلا عِل

َ   د علملا الها كِ ال ال   عندَ أهلِهِ  والذي طُلِبَ رميلاهلا. ملاستَح سَنلاال  ملازَت رَ َلامَمثإللا بالسَّبي

ََ  وقد أَتبَرَ سُيِّدنا ال   لا إ دَّ مِمَّن نلادِننلا بالأسرار  لِقَإلِهِ ع( : علَي  ََ دَ نَقبَ لا ع(  أَنَّ ا ُّ كُمسُِي

َُإتَ    مَن  نَقُإللا لِي: نَُا رَبُّ  لا مَلَ َّلا نَُا رَبُّ نَُد تلا َ  ا وَمَُا سُُ ي فِذِي لَّ أَبِي الا إ رَادََ ف عَنَذِي لَّ اتِ. بَُ

 اتِ   فليَ القإللا نَفي إذن.وَسَّمَالا

ٌَ  وَأَنَّةُ حَِمَةٍ مِن ذَلِوَ؟ فَال  والرَّبُّ ٌَ متحلِّ ٌَ حاع ََ فراعضَهلا فيما هإ َاع قِيملا ملاعَزَّ مِن أن فع

لا آصَاراا وَ  أَغا دً.لهذهِ اوُدودِ ادفتراضيَّةِ دلاونَ مَعر فَةِ حقاعقِها كَمَن يحم

لا إو لإامع  أنإار  اوقيقةِ  لِنَقطعَ  أكَُُُال العلإيُّ د نَقفلا عندَ  ومنطقُنا الشَُّرنعةِ  بَ ننتق

ِّ كُُُيطانٍ ملارتَدَ نَتَدُُُيَّدلا ب ٌَ لِمَن  نَعلادُّ نَفسَُُُهلا مِنَ العلشُُُالطَّرنَ  على ك ماءِ  وهإ في ركِ حَبَاعِلِهِ  فإن

َُذلاوا دننَهم لَه إاا وَلَعِباا  وَغَرَّت اوقيقةِ من اوَمقى الجاهليَن ال  َّرابِ  الذنن اتَّ هلاملا ملاغتَرِّننَ بِلَإَامِع  السُ

 اوياُ  الدُّنيا.

لا عندنا د نفترضلا وجإدَ معنى قشريَ فقط  بَ نستندلا إو أقإال   َ الأنبيفالتَّأون ع(   اءِ والرُّس

لامع ال   مَإضإعاتِ.إو عم   التَّأونا تِ وال  مَقادتِ الفلسفيةِ والعرفانيَّةِ  ونحن ندت

َ   منطقُناوقد بيَّنَ  العلإيُّ معنى الأمثلةِ الدُُُّإرنَّةِ الشَّبهيةِ لفهم  سُُاعر  ما أ هرَهلا الأنبياءلا لأه

َّراعع  في الَتُبِ ال   ملانزلةِ وغيرها من الأمثلةِ القإليَّةِ والفعليَّةِ كإ هار  اودودِ وغيرها من الأمثلةِ الشُُ

ُُرنع  وهم فحدونَ ما أرادَهلا التي لا التَّشُُ  لرَّبُّامعاني اوقيقيَّةِ أعاذَنا بها من ال  الرَّبُّ اعتقدَ بها أه

 منهم ومن أقإالِهم وأفعالِهم  ومن الرِّضا بعلإمِهم وَتارفِهم.
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َُُّالَإفال َُُف حاا  بَ نَ اوقاعَ  ومعانيها ود نَمرُّونَ بالعلم  اوقيقيِّنَ د نلاهمِلُإنَ سُُ تَفَقَّهإنَ صُُ

لُإا عَقِ: ععم  ل  الإمام  عليونتأمَّلإنَ بأفَارهم النيِّرِ  وعقإلِهم السَّليمةِ  ونعملإنَ بقإ واناتِرِّالبمعاني 

ََ سَمَاٍ( ور وَانَةٍ الدِّنن علمَ  ََ و عَانَةٍ ور عَانَةٍ د عَق  ٌَقَ فَإ نَّ رلاوَاَ  ال عِل م  كَثِيٌر ورلاعَاتَهلا  عَق    .لِي

َ  بعندما تدبَّرَ أهلُهلا معرفةَ ال  طٍ مَنمنط لا العرفان  العلإيِّ أقإى لُذلُوَ كُانَ     العلم  ا عن عيدامَث

ُُرنعيِّ    لا الرِّوانةِ  يخرجلابينما التَّشُُُُ ََ عليهم من الآصار  ونقابم والتَّشُرنع  إو أه إنَ ما أنزلَهلا لا جلاعِ

َّماونَّةِ الرَّبُّ ُُإنَ  عليهم من الَتبِ السُ َُُليَنبالجحإدِ والإنَار   ونرفضُ هم  تَملِرَفضُُُِهم إما ال ملارسُ

 .السَّالَيَنونرجمإنَ مَن نلاإاليهم من 
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